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أحام صلة الأرحام

تاريخ الإضافة: الخميس, 15/03/2018 ‐ 13:14

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
أحام متفرقة

الأخلاق والآداب
وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم

الرحم، لغة واصطلاحا، وأنواعه:

الرحم لغةً: بيت منْبتِ الولدِ، ووعاؤه ف البطْن، والرحم أيضا: القَرابةُ.

فَاطلق عل القرابة وأسبابها، كما ف مراجع لسانِ العرب.

الرحم اصطلاحا: اسم جامع لل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نَسب، من غير تفريق بين محرم أو

غير محرم.

قال تعال: ﴿هو الَّذِي يصوركم ف ارحام كيف يشَاء﴾[آل عمران:6]

وقال تعال: ﴿واولُو ارحام بعضهم اولَ بِبعضٍ ف كتَابِ اله ﴾[سورة الأنفال: 75].
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.والقرابة الصلة وين الجنين، وبمعنموضع ت ين، بمعنفجاء لفظ الأرحام بالمعنَي

 

 أنواع الرحم: نوعان: رحم محرم، ورحم غير محرم.

فـالرحم المحـرم: كـل شخصـين بينهمـا رابطـة، لـو فـرض أحـدهما ذكـرا والآخـر أنثـ، لـم يحـل لهمـا أن

يتناكحـا، كالآبـاء والأمهـات، والإخـوة والأخـواتِ، والأجـدادِ والجـدَّاتِ وإن علـو، والأولاد وأولادهـم وإن

نزلوا، والأعمام والعماتِ والأخوالِ والخالاتِ.

وأما الرحم غير المحرم: فهم من عدا ذلك كبناتِ الأعمام وبناتِ العماتِ، وبناتِ الأخوالِ، ونحوهم.

حم صلة الرحم: قال القرطب: (اتفقت الملَّة عل أن صلةَ الرحم واجبة، وأن قطيعتها محرمة) [1]

معنـ صـلة الأرحـام: قـال النـووي رحمـه الـه: (هـ الإحسـان إلـ الأقـارب علـ حسـب حـال الواصـل

والموصول، فتارة تون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك).[2]

وقال المناوي رحمه اله: (صلةُ الرحم، مشاركة القرابة ف الخيراتِ) [3]

وقال ابن الأثير رحمه اله: (الإحسان إل الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم والرفق

والرعاية لأحوالهم، وكذلك أن بعدوا أو أساءوا، وقطع الرحم ضد ذلك كله.[4]

وقال السفارين نقلا عن البلْبان ما نصه: (المراد بصلة الرحم: موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل

قرابتهم، وتأكيد المبادرة إل صلحهم عند عداواتهم، والاجتهاد ف إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند

فَقْرهم، والإسراعُ إل مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم، ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطَّف التَّلَطُّف
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بهم، وتقديمهم ف إجابة دعواتهم، والتواضع معهم ف غناه وفقرهم، وقوته وضعفهم، ومداومة مودتهم

ونصحهم ف كل شؤونهم، والبداءة بهم ف الدعوة والضيافة قبل غيرهم، وإيثارهم ف  الصدقة والهديةُ

والإحسان عل من سواهم).[5]

 

فضائل صلة الرحم ف الدنيا والآخرة:

1- أنها تقوي الروابطَ الأسرية بين الأقارب:عن أب هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم

قال: (تعلموا من أنسابم ما تَصلُون به أرحامم، فإن صلة الرحم محبة ف الأهل، مثراة ف المال،

منسأة ف الأثر)، [6]

وروى ابــن قتيبــة فــ عيــون الأخبــار عــن عمــر رضــ الــه عنــه قــال: (مــروا الأقــارب أن يتــزاوروا ولا

يتجاوروا). [7]

قال الزبيدي شارحا قول عمر رض اله عنه: (أي يزور بعضهم بعضا رغبا، فإن ذلك يورث الألفة

ـوجبمحـل واحـد، وإنمـا قـال ذلـك لأنَّ التجـاۇر ي سـاكنُوا فـوالمحبـة، وقـوله: (ولا يتجـاوروا) أي لا ي

التزاحم ف الحقوق، وربما يورث الوحشة، وترفَع الحرمة والهيبة، فيفض إل قطيعة الرحم والتدابر)،

[8].

ولأن صلة الرحم تُقِّوي العلاقات الاسرية، فه مدعاة لحب الأقارب وعطفهم وإيثارهم.

2- أنها توسع ف الأرزاق، وتزيد ف الأعمار:

 فعن أب هريرة قال:: سمعت رسول اله صل اله عليه سلم يقول: (من سره أن يبسط له ف رزقه، وأن
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ينسأ له ف أثره، فليصل رحمه).[9]

وزيادة العمر ف الحديث زيادة حقيقية، وه بالنسبة لعلم الموكل بالعمر، وإما ما ورد ف قول اله

،ه تعالونَ﴾[النحل:61]، فهو بالنسبة لعلم التَقْدِمسي ةً واعونَ سرختَاسي  ملُهجا اءذَا جفَا﴿ :تعال

فيون معن الحديث: إنَّ التأخير يون أثره المتوب ف صحف الملائة، وأما أثره المعلوم عند اله

فلا تقديم فيه ولا تأخير.

3- ومـن فوائـد صـلة الرحـم: أن الـه يصـل مـن وصـلها: أي يصـله بـالخير والرضـا والمعونـة علـ كـل

مطلوب محبوب:

وف صحيح البخاري ف حديث أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم قال: (إن الرحم شَجنَة من

الرحمن، قال اله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته). [10]

3- أن صلة الرحم سبب لدخول الجنة: فعن أب أيوب رض اله عنه: أن رجلا قال: يا رسول اله،

أخبرن بعمل يدخلن الجنة، فقال القوم، مالَه، مالَه، فقال رسول اله: أرب مالَه، فقال النب صل اله

متفق عليه، وكف (حمالزكاة، وتصل الر ا، وتقيم الصلاة، وتؤته ولا تشرك به شيىتعبد ال) عليه وسلم

بهذا فضلا مرغبا ف صلة الرحم.

5- صلة الرحم فيها طاعة له تعال وتحصيل لمرضاته لأنه أمر بصلة الرحم.

6- صلة الرحم فيها زيادة لأجر الواصل ف الدنيا وبعد موته، لأن أرحامه يدعون له كما ذكروا صلته

لهم.
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الأسباب المعينة عل صلة الرحم:

1- الإخلاص ف هذه العبادة: أن تون الصلة قربة له تعال خالصة لوجهه.

2- الاستعانة باله تعال وطلب التوفيق منه والثبات.

3- التفر ف فضائل وثمرات صلة الرحم، وكذلك عواقب قطع الأرحام.

4- مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان وهذا مما يبق الود والعهدَ بين الأقارب، ويهونُ عل الإنسان ما يلقَاه

من جفاء الأقارب، فعن أب هريرة أن رجلا قال: يا رسول اله، إن ل قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن

إليهم ويسيئون إل، وأحلم عنهم ويجهلون عل قال: (لئن كنت كما تقول، فأنما تسفهم المل، ولا يزال

معك من اله ظهير عليهم ما دمت عل ذلك) .[11]

قال النووي ف شرحه: (وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شء

عل هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم ف قطيعته وإدخالهم الأذى عليه.

وقيل معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم ف أنفسهم، لثرة إحسانك وقبيح فعلهم، وقيل: ذلك

الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم، واله أعلم.[12]

ومما يحسن فعله مع الأقارب: أن يقبل الإنسان أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا كما فعل يوسف عليه

السلام.

قال تعال: { تَثْرِيب علَيم الْيوم يغْفر اله لَم وهو ارحم الراحمين}[يوسف:92].

5- ومما يعين عل الصلة: بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس أو الجاه أو المال، وأن لا يمن عليهم
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.افويطالبهم بالمثل، فالوا صل ليس بالم

6- ترك التلف مع الأقارب ورفع الحرج عنهم وتجنب الشدّة ف عتابهم.

7- تحمل عتابهم، وحمل كلامهم عل أحسن المحامل وحسن الظن بهم، فإذا عاتبه أحد أرحامه وأغلظ

عليه لتقصيره ف حقه لم يجاريه ف عتابه، بل يتلطف به، ويشره ويعتذر له حت يهدأ، لأن من الناس

من لا يستطع التعبير عن حبه إلا بثرة اللوم والعتاب.

8- الاعتدال ف المزاح مع الأرحام، وتجنب الخصام، والجدال العقيم معهم، فإذا شعر بأن أحد أرحامه

قد حمل ف نفسه عليه فليبادر إل الهدية، فالهدية تجلب المودة.

9- أن يستحضر الإنسان أن أرحامه لحمة منه، فلابد له  منهم، ولا فاك له عنهم فيصبر عليهم.

10- تدوين أسماء الأرحام إذا كثروا، وأرقام هواتفهم للتواصل معهم، ونصحهم، وصلتهم.

ون لهم لقاءات شهرية تعين علإصلاح ذات البين إذا فسدت بين بعضهم، وأن ت إل 11- أن يسع

الصلة.

12- تعجيل قسمة الميراث بين الأقارب حت يأخذ كل واحد نصيبه، لئلا تثر المطالبات والخصومات،

وأن يتبوا ما يتفقون عليه، فإذا كانت هذه حالهم أيس الشيطان منهم، وسادت المحبة والصلة بينهم.

 

عقوبة قطيعة الرحم ف الدنيا والآخرة:

1- إن عقوبة قطيعة  الرحم معجلة ف الدنيا، عن أب برة قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم (ما
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من ذنب أجدر أن يعجل اله لصاحبه العقوبة ف الدنيا مع ما يدخر له ف الآخرة من البغ وقطيعة

الرحم)[13].

2- أن قطيعة الرحم تحرم قاطعها بركة الرزق وطول العمر؛ لأن صلة الرحم سبب لبسط الرزق وطول

العمر، وضده قطيعة الرحم.

قال ابن حجر ف الفتح  قال الطيب: (إن اله يبق أثر واصل الرحم طويلا، فلا يضمحل سريعا، كما

يضمحل أثر قاطع الرحم). وهذا يون للقاطع بحرمانه من بركة الرزق وطول العمر. [14]

3- أن قاطع الرحم عاص له تعال، مرتب كبيرة من كبائر الذنوب، إن مات عليها بغير توبة، فحمه

حم مرتب البيرة وهو عل خطر عظيم.

ودليله الحديث عن أب ،ه تعال4- أن قاطع الرحم يدخر له العذاب يوم القيامة إن لم تتداركه رحمة ال

.العقوبة الأول رة فب

5- أن قطيعة الرحم  سبب لمنع دخول الجنة:‐

عن جبير بن مطعم رض اله عنه أنه سمع النب صل اله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة قاطع، قال

سفيان قاطع رحم) [15]

قال النووي ف شرحه: هذا الحديث يتأول تأويلين:‐

أحدهما: حمله عل من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد ف النار،

ولا يدخل الجنة أبدًا.
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(ه تعالأول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده ال لا يدخلها ف) :معناه :الثان

[16]

 

أسباب قطيعة الرحم:

1- الجهل بالحم الشرع لقطيعة الرحم والجهل بعواقب القطيعة ف الدنيا والآخرة، وكذلك الجهل

بحم صلة الرحم، وأنه من الواجبات والجهل بفضائل صلة الرحم ف الدنيا والآخرة.

2- ضعف التقوى وضعف الاستقامة عل الدين وتضييع الواجبات كالصلة وكذلك عمل المعاص كقطع

الأرحام.

3- البر: فبعض الناس إذا نال منصبا أو جاها أو مالا، تبر عل أرحامه فقطعهم.

4- الانقطاع الطويل فترة طويلة عن الأقارب فوجدت الوحشة منهم، فيبدأ بالتسويف بالزيارة، فيتمادى

به الأمر إل القطيعة باللية، فيعتاد القطيعة فيصير قاطعا لرحمه.

5- العتاب الشديد واللوم والتصريح من بعض الأقارب بعد طول انقطاع، فتحصل النفرة منهم والهيبة

من المجء إليهم، خوفًا من شدة عتابهم فيقطعهم.

6- التلف الزائد أكثر من اللازم، فيخسر الأموال الطائلة، يجهد نفسه ف إكرامهم فوق استطاعته، فلا

يصله أرحامه خوفًا من إيقاعه ف الحرج والمشقة.

7- قلة الاهتمام بالأرحام الزائرين والشح والبخل معهم مما يقلل زيارتهم حت تحصل القطيعة.
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8- تأخير قسمة الميراث وكل يريد حقه، فيحصل الاختلاف وتشيع العداوة والبغضاء بين الأقارب وتثر

المشلات فتحل الفرقة وتسود القطيعة.

9- الشراكة بين الأقارب ف مشروع أو تجارة دون الاتفاق عل أسس ثابتة وعقود موثقة فإذا ما اتسع

العمل وزاد الإنتاج، ودب الخلاف وحدث سوء الظن، وساءت العلاقة وحلت الفرقة وربما وصل الأمر

إل الخصومات ف المحاكم، فيحصل التقاطع بين الأرحام.

قال تعال: {وانَّ كثيرا من الْخُلَطَاء لَيبغ بعضهم علَ بعضٍ ا الَّذِين امنُوا وعملُوا الصالحاتِ وقَليل ما

هم وظَن داۇود انَّما فَتَنَّاه فَاستَغْفَر ربه وخَر راكعا وانَاب}[ص:24].

10- الاشتغال بالدنيا واللهث وراء حطامها، فلا يجد وقتًا لصلة أرحامه فتحصل القطيعة.

11- المشلات العائلية ومنها الطلاق بين الأقارب سبب لقطيعة الرحم.

12- بعد المسافة والتاسل عن الزيارة عند البعض.

13- قلة تحمل الأقارب والصبر عليهم وعل أذاهم وعل زلاتهم.

14- الحسد والغيبة والنميمة وسوء الخلق وكثرة المزاح، أسباب لقطيعة الأرحام.

فعل المسلم أن يتجنب هذه الأسباب الت تؤدي إل قطيعة الرحم، ويبادر إل معالجتها فورا.

 

أقسام صلة الرحم:

الصلة الواجبة الصلة المستحبة، صلة الرحم الفاسق، صلة ذي الرحم الافر.
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1- الرحم الواجب صلتها ويحرم أن تقطع: وه كل رحم محرم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات

والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، وهذا هو المشهور عند الحنفية وقول عند المالية وقول عند

الحنابلة، واستدلوا بحديث النه عن الجمع ف الزواج بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها عند

أصحاب السنن الأربعة.

قالوا: علة النه عدم حصول القطيعة بين المرأة وعمتها بسبب الغيرة بين الضرائر، مما يدل عل أن

الرحم الت يجب أن توصل ويحرم قطعها من الرحم المحرم، وأما غير المحرم فلا يجب صلتها لجواز

أن يجمع بين بنت العم وبنت الخالة.

وهو ما أشار إليه القراف من قول الطرطوش المال رحمهما اله كما ف كتاب الفروق.[17]

2- الرحم المستحب صلتها ويره أن تقطع وه كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء العمات

وأبناء الأخوال وأبناء الخالات.

وتستحب صلتهم لعموم النصوص الواردة ف الحث عل صلة الرحم

قال القاض عياض رحمه اله: (الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، فأدناها ترك المهاجرة وصلتها

باللام ولو بالسلام، ويختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض

الصلة لم يسم قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه لم يسم واصلا).[18]

3- صلة الرحم الفاسق: الفاسق: من خرج عن طاعة اله بارتاب كبيرة أو بالإصرار عل صغيرة.

ذو الرحم الفاسق: إذا كان مجاهرا بفسقه وفجوره داعيا لذلك، فلا يجامل ف ذلك، بل يهجر ويقطع ولا

يوصل، ويعتبر هذا من أجل القربات عند اله تعال إلا إن كان ف مداراته وإتقانه درء مفسدة أو جلب
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منفعة، استحب صلته بحسب الحاجة.

وقد انبسط رسول اله صل اله عليه وسلم إل عيينة  بن حصن يتألفه ثم قال عنه (بئس أخو العشيرة)

ثم قال: (إن شر الناس عند اله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره) .[19]

وهذه الصلة لهذا الفاسق المهاجر الداعية للمعصية لمداراته واتقاء شره دون الانبساط إليه والتوسع ف

مجالسته أو المشاركة ف منراته فإن ذلك محرم كله.

أما الثان: ذو الرحم الفاسق المستتر بفسقه وبدعته، فهذا يعامل معاملة المسلم مستور الحال، وتجب

صلته ومناصحته، فإذا دل الدليل عل صلة المشرك والافر غير المعادي فصلة ذي الرحم الفاسق

.المستور واجبة من باب أول

قالت أسماء بنت أب بر رض اله عنها: قدمت عل أم وه مشركة ف عهد رسول اله صل اله

عليه وسلم فاستفتيت رسول اله صل اله عليه وسلم: قلت: إن أم قدمت وه راغبة، أفاصل أم؟

قال: (نعم صل أمك).[20]

فتجب صلة ذي الرحم الفاسق المستور إلا إذا كان ف مقاطعته زجر له عن الفسق وحمل له عل الطاعة

فلا يحرم.

4- صلة ذي الرحم الافر

وهو قسمان: الافر المعادي والافر المسالم وبينهما فرق واله فرق بين الافرين ف العذاب حيث

جعل النار دركات فينغ مراعاة هذه الفروق.

أما صلة ذي الرحم الافر المعادي للإسلام المحارب المقاتل للمسلمين فلا تجوز، وتجب مقاطعته، ولا
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يوصل إلا من باب المداراة و اتقاء شره.

رِينافْال نضِ مرا َلع تَذَر  بقومه المحاربين للدين وفيهم أرحامه ﴿ر فنوح عليه السلام دعا عل

ديارا﴾ [نوح:26].

ورسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (إن آل أب فلان ليسوا ل بأولياء، وإنما ولي اله وصالح

المؤمنين)[21].

فقـد دلـت النصـوص علـ أن الأصـل فـ القريـب الـافر المعـادي أن يقـاطع ولا يوصـل إلا فـ بعـض

الحالات، كاتقاء شره ومداراته درء لمفسدة أو جلب لمنفعة شرعية.

وأما صلة ذي الرحم الافر المسالم، فلم يمنع الشارع الحيم من صلته والإحسان إليه إذا كان لتأليف

قلبه للإسلام.

موهرنْ تَـبا مـارِكدِي ـنم مـوكخْرِجي لَـمو الـدِّين ـف ملُوكقَـاتي لَـم الَّذِيـن ـنع ـهال مـاكنْهي ـ﴿ :قـال تعـال

وتُقْسطُوا الَيهِم انَّ اله يحب الْمقْسطين﴾ [الممتحنة:8]،

قال ابن حجر رحمه اله: (أن صلة الرحم الافر ينبغ تقييدها بما إذا آنس منه رجوعا عن الفر، أو

رجا أن يخرج من صلبه مسلم).[22]

أحوال الناس ف صلة الرحم: من هو الواصل ومن هو الماف ومن هو القاطع؟

1- الواصل لرحمه: عرفه رسول اله صل اله عليه وسلم بقوله: (.. لن الواصل هو الذي إذا قطعت

رحمه وصلها). [23]
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ضابط الواصل للرحم:

أن تون صلته لأجل اله تعال، يصلها تقربا إل اله وامتثالا لأمره، أما إذا كانت الصلة مافأة وردا

للجميل، فإنها ليست بصلة، كمن يهدي مقابل الهدية، ويزور من زاره ويهجر ويقاطع من لم يزره.

2- الماف هو الذي يعط لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير فيصل من وصله ويقطع من قطعه ودليله

حديث (ليس الواصل بالماف، ولن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلهما) [24]

 

قال العين ف شرحه (معناه ليس الواصل رحمه الذي يصلهم مافأة لهم عل صلة تقدمت منهم إليه،

فافأهم عليها بصلة مثلها..).[25]

3- القاطع: هو الذي يقطع من وصله من أرحامه ومن غيرهم.

أن يقطع الرحم الواجب صلتها من غير عذر شرع، وأن يون ذلك بما عرف ف الشرع والعرف أنه

قطيعة كالإساءة إل أرحامه، وعدم الإحسان إليهم، وعقوقهم، ونحو ذلك. وقد تون الإساءة إليهم بالقول

أو الفعل من ضرب وشتم وهجر وعبادة.

وسائل صلة الرحم: الصلة بالأفعال والصلة بالمقال، والصلة ببذل المال والصلة بوسائل الاتصال

الحديثة.

أ :الصلة بالأفعال:

1- الصلة بالزيارة وتعتبر من أهم وسائل صلة الرحم، وه قصد المرور إكراما له واستئناسا له.
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قال النووي وهو يعدد وسائل الصلة: (فتارة تون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير

ذلك) [26]

وقال الدمياط: (وتون صلة الرحم بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والماتبة والمراسلة بالسلام ونحو

ذلك) [27]

قال العثيمين: (وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس لأنه لم يبين ف التاب ولا السنة نوعها

ولا جنسها ولا مقدارها... ولذلك يرجع فيها للعرف فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف

عليه الناس أنه قطيعة، فهو قطيعة) [28]

2- الصلة بإجابة الدعوة إل الطعام وغيره إذا كانت الدعوة مشروعة، والإجابة حق من حقوق المسلم

وخاصة دعوة وليمة العرس فه واجبة عل كل مسلم مدعو إليها بعينه ولا يون فيها منر.

قال ابن قدامة: (إنما تجب الإجابة عل من عين بالدعوة، بأن يدعو رجلا بعينه أو جماعة معينين) .[29]

وقـال أيضـا: (إذا دعـ إلـ وليمـة فيهـا معصـية كـالخمر والـزمر والعـود ونحـوه، وأمنـه الإنـار لزمـه

الحضور والإنار، لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنر، وإن لم يقدر عل الإنار لم

يحضر)، .[30]

وإذا كان من أرحامه يون قد أدى فرضا ثالثًا وهو صلة الرحم.

الراجح لأنها من حق المسلم وللأمر بها الذي يدل عل فرض كفاية عل 3- الصلة بعيادة المريض وه

الوجوب الفائ لحديث ابن عمر وأن رجلا جاء إليهم وهم جلوس مع رسول اله ثم سأله رسول اله (يا

أخا الأنصار، كيف أخ سعد بن عبادة) فقال: صالح، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم (من يعوده
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منم) ، حيث لم يأمرهم رسول اله بعيادة سعد، بل جعل الخيار لمن شاء بقوله: (من يعوده منم).[31]

4- الصلة باتباع الجنازة: وهو السير مع الجنازة، والراجح أن اتباع الجنازة فرض لغاية وخاصة إذا

كـان الميـت قريبـا، أو جـارا، لـورود الأمـر باتباعهـا ولـورود نصـوص خاصـة تفيـد تقـديم القريـب ذوي

الأرحام والجار عل غيرهما من عامة المسلمين.

فينبغ عل المسلم أن يحرص عل تشييع الجنائز وأن يخرج مع أرحامه ويشارك معهم فإن ذلك من

الصلة.

5- ومـن الصـلة بالأفعـال: الصـلة بـإصلاح ذات الـبين أي المصالحـة بيـن المتخاصـمين بإزالـة أسـباب

الخصام أو بالتسامح والعفو أو التراض عل وجه من الوجوه المشروعة، والنصوص كثيرة ف الأمر

بذلك.

قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا

بل: قال: إصلاح ذات البين) .[32]

6- الصلة بالمشاركة ف الأفراح والمواساة ف الأحزان: وذلك بزيارة ذوي الأرحام ومساعدتهم بالخدمة

والعون، وقد مر معنا: إجابة الدعوة ف الأفراح واتباع الجنائز ف الأحزان، وكذلك التهنئة ف الأفراح

والتسلية والعزاء ف الأحزان، وغيرها من الأفعال الت تون سببا لصلة الرحم.

ب: الصلة بالأقوال:

1- الصلة بالسؤال عن ذوي الأرحام ومعرفة أخبارهم وأحوالهم وحمل همومهم، ومعرفة مطالبهم.

2- الصلة بدعوة ذوي الرحم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنر ونصيحتهم وإرشاد من كان
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متساهلا منهم، فإذا كان هذا واجبا تجاه عامة الناس فوجوبه تجاه الأقارب والأرحام أكثر.

3- الصـلة بالـدعاء لأقـاربه وذوي رحمـه، فـإذا كـانت دعـوة المـرء المسـلم لأخيـه المسـلم بظهـر الغيـب

مسـتجابة فيـف بـدعائه لأرحـامه وأقـاربه فمـن مظـاهر صـلة الرحـم الـدعاء للأرحـام بـالخير والصلاح

والهداية.

قال ابن أب جمرة: (تون صلة الرحم بالمال وبالعون عل الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه

وبالدعاء)، .[33]

ج: الصلة ببذل المال:

نسـاء والفـرش والخدمـة والسـمـا يجعـل للقريـب غيـره مـن مـال للطعـام وال 1-الصـلة بالنفقـة وهـ

بِينقْرـــ او نـــدَياللْوـــرٍ فَلخَي ـــنم نْفَقْتُـــمـــا ام قُـــونَ قُـــلنْفـــاذَا يلُونَـــكَ ماسي﴿ :وغيرهـــا. قـــال تعـــال

والْيتَام﴾[البقرة:215]، والنفقة عل الوالدين والأصول والفروع والزوجة واجبة، وسبب وجوبها أنها

قرابة يحرم قطعها ويجب وصلها، ودلت الأدلة عل وجوب النفقة عل هؤلاء من التاب والسنة وكذلك

الإجماع.

أما النفقة عل الأرحام غير الأصول والفروع وهم الأخوة والأخوات ومن ف حمهم، فالراجح أنها لا

تجب إلا بشرط منها أن يون معسرا أو عاجزا ف السب، وأن يون المنفق موسرا غنيا، وهذا من صلة

الرحم.

3- ومن الصلة ببذل المال: الصلة بدفع الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، فالأرحام أول من غيرهم

ف ذلك قال تعال: ﴿ واولُو ارحام بعضهم اولَ بِبعضٍ ف كتَابِ اله﴾ [الأنفال: 75].
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 وقـال صـل الـه عليـه وسـلم: (الصدقـة علـ المسـين صدقـة، وهـ علـ ذي الرحـم اثنتـان، صدقـة

وصلة).[34]

ــة ــدين والأولاد والزوجــة لأن نفقتهــم واجب ــ عــدم جــواز دفــع الزكــاة للوال ــدة: أجمــع العلمــاء عل فائ

بالاتفاق.[35]

فائدة: (يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها عل الراجح لإقرار عليه السلام لامرأة ابن مسعود).[36]

فائدة: يجوز دفع الزكاة بشروطها لبقية الأرحام كالأعمام والأخوال والإخوة وأبنائهم ذكورا وإناثًا لعدم

وجــوب الإنفــاق عليهــم، لحــديث (الصدقــة علــ المســين صدقــة، وهــ علــ ذي الرحــم اثنتــان صدقــة

وصلة).[37]

[38].(المزك وإن وجبت نفقتهم عل ا من الزكاة حتيجوز قضاء ديون الأقارب: جميع) :فائدة

فائدة: الصلة بالصدقة أفضل ولو عل القريب العدو لحديث: (أفضل الصدقة عل ذي الرحم الاشح)

يضمر عداوته ف باطنه. [39]

3- الصلة بالهدية والعطية والوصية والوقف، فإنها من وسائل صلة الأرحام ببذل المال لهم

د: الصلة بالوسائل الحديثة:

الهاتف أو الرسالة والانترنت وغيرها، وه من أنفع وأسهل الوسائل ف صلة الرحم خصوصا إذا كانوا

بعيـدين لنهـا لا تغنـ عـن الصـلة فـ بعـض الحـالات كعيـادة المريـض واتبـاع الجنـائز وإجابـة الـدعوة

والمشاركـة فـ الأفـراح لـن وجـود هـذه الوسائـل للصـلة خيـر مـن القطيعـة، قـال ابـن بـاز رحمـه الـه:

(والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة بالزيارة وبالماتبة والهاتف) .[40]
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ــامج الماســنجر ــ أو برن ــد الإلترون ــة والبري ــل الهاتفي ــل الاتصــال كالرسائ ــان اســتخدام وسائ فالإم

للمراسلات الفورية وصلة الأرحام.

وبذلك انتهينا من ذكر أحام صلة الأرحام والحمد له رب العالمين

ه بن سيف المزروعإبراهيم عبد ال
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